PAGE  
       الأمثال القرآنية دراسة بلاغية تحليلية - هند السويكت            الفصل الثاني- المبحث الأول ( 93)             

[image: image159]

         الفصل الثاني: (خصائص المفردة في الأمثال القرآنية)

            المبحث الأول: الصيغة.

            المبحث الثاني : التنكير والتعريف.

           المبحث الثالث: الإفراد والتثنية والجمع.

المبحث الأول: الصيغة.
بداية هذا المبحث سيكون لتسليط الضوء على الصورة العامة لأنواع الصيغ في آيات الأمثال الصريحة، يلي ذلك تحليل لعدة صيغ في آيات الأمثال الصريحة.
 تنوعت الصيغ في آيات الأمثال القرآنية بين الاسم: الجامد والمشتق، والفعل: الماضي والمضارع والأمر، وبعد تتبع هذه الأنواع في الآيات موضع الدراسة يلحظ ما يلي:
أنَّ أكثر المشتقات وروداً ( اسم الفاعل) حيث ورد (23) مرة مشتقاً من الفعل الثلاثي، بينما ورد مشتقاً من الفعل الرباعي (17) مرة، ومرتين من الفعل الخماسي، والسور المكية هي التي شملت على الكم الأكبر من هذه الصيغة، يليه في ذلك وزن (فَعِيل) ورد (21) مرة، مشتقاً من الفعل الثلاثي، والأغلب على هذه الصيغة ورودها في نهاية الآيات، وفي فواصلها، وهذه الصيغة موزعة مناصفة بين السور المكية والمدنية، وورد وزن (أَفْعَل) كاسم للتفضيل في (16) موضعاً، وكصفة مشبهة في موضع واحد، ومن أقل الأوزان وروداً في الآيات (فَعِل) حيث لم يرد إلا مرة واحدة.

وأكثر الأسماء وروداً في آيات الأمثال الصريحة كلمة (مثل) فقد وردت (76) مرة في أحوال مختلفة من تنكير، وتعريف بأل، وبالإضافة إلى اسم ظاهر، وإلى ضمير، ومن المشتقات التي وردت كثيراً كلمة (كافر) حيث وردت ست مرات جميعها جاءت بصيغة الجمع. 
هذا في الأسماء أما في الأفعال فقد وردت صيغة الماضي (314) مرة، بينما وردت صيغة المضارع (176) مرة، و25٪ من هذه الصيغة جاءت في حالة النفي.
وأكثر الأفعال ذكراً كلمة (ضرب) وردت (26) مرة، وقد وردت بصيغة الماضي وهذا هو الغالب، وبالمضارع والأمر، ومادة ( ظلم) وردت على ثلاث صور: صيغة الاسم أربع مرات، وصيغة الفعل الماضي ثلاث مرات، وصيغة الفعل المضارع مرتين، وقد نُسب الظلم فيها كثيراً إلى النفس. 
ولمعرفة شيء عن هذه الصيغ، وأنواعها في آيات الأمثال سأقف عند نماذج منها قوله سبحانه
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 [البقرة:214] 
هذه الآية نزلت يوم الأحزاب، حيث أصاب النبي  يومئذ، وأصحابه بلاء وحصر، فنزلت الآية؛ إخباراً من الله للمؤمنين أن الدنيا دار بلاء، وأنه مبتليهم فيها، وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته؛ لتطيب أنفسهم.(
) 
وخوطب بها النبي  والمؤمنين، بعد أن ذكر اختلاف الأمم على أنبيائهم؛ تشجيعاً لهم على الثبات، وتقويةً لقلوبهم. 
ومن الصيغ التي وردت في هذه الآية الكريمة: التعبير بصيغة الماضي في ([image: image34.png]> X > ~
Jarnew.

./



-[image: image35.png]O n~r"

e



-[image: image36.png]


-[image: image37.png]0o S 2 A _
ERSY



-[image: image38.png]


) وقد عبر عن هذه الأفعال بصيغة المضي؛ لكون هذه الأفعال أخبار عما مضى، وانقضى من أخبار الأمم السابقة، ولكل صيغة من هذه الصيغ دلالتها الخاصة في سياقها الذي وردت فيه:
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) من حسِب بكسر السين، وهي فعل من أفعال القلوب من أخوات ظن، وأصله من الحساب بمعنى العدّ،(
)وقد استعمل في الظن تشبيهاً لجولان النفس في استخراج علم ما يقع بجولان اليد في الأشياء؛ لتعيين عددها،(
)وهي في سياق الآية بمعنى أظننتم أن تدخلوا الجنة دون ابتلاء وامتحان وهو حسبان باطل لا ينبغي اعتقاده. 
وصيغة ([image: image40.png]O n~r"
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) أصلها خلا منهم المكان،(
) فبولغ في إسناد الفعل، بأن أسند إلى المخاطبين ما هو من صفات مكانهم. وهذا مجاز عقلي، علاقته المكانية، وهذه الصيغة في هذا السياق بمعنى الذين مضوا ممن كانوا قبلكم من المؤمنين. 
وصيغة ([image: image41.png]


) حقيقته المس باليد،(
) ومنه مسه الفقر والضر إذا حل به، وهو مجاز في إصابة الشيء وحلوله،(
) والمعنى هنا حلت بهم البأساء والضراء، والتعبير بمستهم للإشعار بأن تلك الشدائد اتصلت بحواسهم وأجسادهم، لكنها لم تضعف إيمانهم. 
 و([image: image42.png]


) عُبِّر بهذا الوصف الشريف الذي هو الإيمان، بصيغة المضي، وهذا التعبير مع الإخبار عن حالهم، فيه تفخيم لشأنهم، فملازمتهم للرسول، واتباعهم له، وتصديقهم لما جاء به، عبر عنه بكلمة الإيمان التي هي في أعلى مراتب التصديق، والاتباع.
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) الزلزلة شدة التحريك، ويكون في الأشخاص، وفي الأحوال، يقال زلزل الله الأرض، فتزلزلت إذا تحركت واضطربت. وأصل الزلزلة في اللغة من زلّ الشيء عن مكانه،(
) فإذا قلت: زلزلته، فتأويله كررت زلزلته من مكانه، والتضعيف دال على تكرر الفعل، والمعنى هنا أنه تكرر عليهم التحريك بالخوف، فهو زلزال فزع وخوف لا زلزال حركة الأرض، فزلزلوا أي خوفوا من الأعداء وأزعجوا إزعاجاً شديداً،(
)وامتحنوا امتحاناً عظيماً بما دهمهم من الأهوال والإفزاع.
ومما زاد من إيضاح وتصوير معنى شدة ابتلائهم، مادة الكلمة التي دلت على شدة التحريك، واضطراب اللسان وتحركه في نطقها؛ لتقارب مخرجي الزاي واللام(
)، مع تكرارهما، وتكرار حركة الضمة التي تعد أثقل الحركات. 
ثم إن مما يزيد من شدة وقع هذا البلاء على النفوس تكرر وقوعه، ومما يوحي بذلك تكرر حركة الضمة، وتكرر حرفي الزاي واللام.
وجاء التعبير بصيغة الفعل المضارع في([image: image44.png]
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)، أما سبب اختيار التعبير بالفعل المضارع في صيغة ([image: image47.png]


)؛ فلأن دخول الجنة من الأحوال المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك فالفعل المضارع يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع يشاهدها، وهذه الصيغة حملت تصويراً لمشهد المؤمنين يوم القيامة وهم يدخلون الجنة، ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من ترغيب المخاطبين بالصبر على مصائب الحياة الدنيا؛ للفوز والظفر بدخول الجنة.
 أما التعبير بالمضارع في ([image: image48.png]3
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 ) فقد دلَّ على وقوع الابتلاء في الدنيا وتكرره، كذلك جاء التعبير بالمضارع ([image: image49.png]


) إشارة إلى تكرير مقالهم، وتصوير حالهم.

ومن الصيغ الأخرى التي وردت في هذا المثل الكريم التعبير بصيغة الاسم المشتق في ([image: image50.png]
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)، والتعبير بكل صيغة من هذه الصيغ له دلالته الخاصة في الآية الكريمة:
فصيغة ([image: image53.png]


) هي اسم مشتق من البؤس بمعنى الشدة، وهي على وزن فعلاء، وهو سوء الحالة من فقر ونحوه من المكروه، وقد غلب في الفقر،(
) وهي في هذا السياق تدل على الإصابة بالشدة بفقد المال ونحوه.
 ([image: image54.png]


) مشتقة من الضرُّ، اسم على وزن فعلاء، والضراء شدة الحال على الإنسان، وهي في الآية بمعنى ورود المضار عليه من الآلام، والأوجاع، وضروب الخوف.(
) 
والفرق بينهما: أنَّ البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه، والضراء عبارة عن انفتاح جهات الشر والآفة والألم عليه، والبأساء في المال، والضراء في البدن.

 والمشترك بين البأساء والضراء أنهما اسمان بنيا على فعلاء، ولا فعل لهما؛ لأنهما اسمان وليسا بنعت.(
) وأن الاسمين يدلان على الشدة والابتلاء وكل ما له وقعه الشديد على النفس. 
وقد وردت كلمة ([image: image55.png]Ve
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) وهي على وزن فعيل، وقد جاءت هذه المفردة إجابة للسؤال عن الزمن (ـ [image: image56.png]
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)؟ « فجاءت الكلمة؛ استغنائاً عن العدة والمدة، وفي ذلك بشرى بإسقاط كلفة النصر بالأسباب والعدد والآلات، والاستغناء بتعلق القلوب بالله، لذلك إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها؛ لأن نصرتها بتقوى القلوب لا بمدافعة الأجسام.» (
) 
وهكذا فقد كشفت الآية الكريمة بكلماتها وصيغها المختلفة عن حال المؤمنين من الأمم السابقة واحتمالهم للشدائد، وصبرهم على البلوى، ووعد الله لهم بالنصر وبالجنة، وفي ذلك إشارة إلى أن الوصول والفوز بالجنة يكون برفض الهوى واللذات، ومكابدة الشدائد.
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 [الحديد:20] 
جاءت آية المثل هنا في السورة المدنية بعد التحريض على الصدقات، فضرب لهم مثل الحياة الدنيا بحال محقرة على أنها زائلة؛ تحقيراً لحاصلها، وتزهيداً فيها؛ لأن التعلق بها يعوق عن الفلاح. ومن الصيغ التي وردت في هذه الآية الكريمة:

صيغة الأمر([image: image101.png]0,_/}/ >
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) والافتتاح بهذا الفعل الدال على طلب العلم مقصود للاهتمام بمضمون المثل، وحتى يؤذن بأن ما سيلقى بعد هذه الكلمة جدير بأن يتوجه الذهن إليه، وهذا الأسلوب من أساليب الكلام البليغ لفتاً للانتباه، وفيه حث للمخاطبين على التفكر والتأمل والتدبر فيما سيأتي بعد هذه الصيغة. 
ومن الصيغ الأخرى في الآية التعبير بصيغة الفعل الماضي ([image: image102.png]


)، وفي اللغة أعجبه الأمر بمعنى سرَّه، وراقه،(
) وقد أسند الإعجاب بحال الزرع في هذه الآية للكفار؛ «لأن المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة موجده عز وجل فأعجب بها، والكافر لا يتخطى فكره عما أحسَّ به فيستغرق إعجاباً»(
)واستعمال صيغة الماضي؛ للدلالة على أن الإعجاب قد حصل منهم فيما مضى، إلا أنه لن يستمر؛ لتغير حال ما أعجبوا به فالنبات سيتحطم بعد ظهوره، وسيصفر بعد خضرته، لذا سيزول الإعجاب وسببه من نفوسهم.

 ثم إن تدرج مخارج حروف هذه الصيغة من الأقصى إلى الأدنى(
)يوحي بالانتقال وتحول الأمر وتدرجه، فإعجابهم يكون في أوجه ثم يخف شيئاً فشيئاً إلى أن يتلاشى.

 وقد اشتركت جميع حروف هذه الصيغة في صفتي الجهر والشدة؛ دلالةً على أن هذا الإعجاب كان قوياً متمكناً في نفوسهم أشد ما يكون، واشتركت أيضاً جميع هذه الحروف في صفتي الاستفال والانفتاح؛(
) دلالةً على أن هذا الإعجاب سينخفض ثم سيفترق عن نفوسهم البتة.
والتعبير بصيغة الفعل المضارع في ([image: image103.png]
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) جاء توضيحاً لحال الحياة الدنيا، واستحضاراً لصورتها حتى كأن السامع يشاهدها.
وصيغة ([image: image106.png]


) من هاج النبت هياجاً أي يبس،(
)وتمَّ جفافه؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منبته.(
) ومادة الهياج تدل على الاضطراب والثوران؛ لذا سميت الحرب بالهيجاء، وحقيقة الهياج: ثورة الإنسان أو الحيوان، ويستعار الهياج لشدة الشيء من غير الحيوان، يقال هاجت الريح، ومنه هياج الزرع في الآية؛ لأن الزرع تطول سوقه وسنابله فيتم جفافه، فإذا تحرك بمرور الريح عليه صار له حفيف وخشخشة، وصوت حركته كأنه هائج، أي ثائر وذلك ابتداء جفافه.(
) 
وهذه الكلمة صورت المعنى بجرس حروفها؛ فالانتقال من جهر الياء، إلى همس الهاء(
) يحمل دلالة انتقال الحال من الوضوح والظهور إلى الخفاء والستر، والنبات انتقل من حالة ظهوره وجماله وخضرته، إلى حالة صفرته ويبسه، والتحول من هذا الحال إلى ذاك يصاحبه تغير وحركة واضطراب، كذلك يبس النبات وصفرته دلالة على أنه حان موعد ثورانه واضطرابه على منبته وخروجه منه، ومجيء حرف الجيم في آخر هذه المفردة بما فيه من صفة القلقلة(
)يصور هذا المعاني أدق تصوير. 
والتعبير بصيغة الاسم في ([image: image107.png]o
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) 
للدلالة على الثبوت والاستمرار، فالمقصود هو ثبوت تحقير حال الدنيا فهي لعب، ولهو، وزينة..، وعند مقارنتها بالآخرة فلا شك أنها أمور محقرة، ولتعظيم حال الآخرة فهي عذاب شديد دائم أو رضوان من الله على سبيل الدوام. 
أما كلمة ([image: image121.png]


) فهي مصدر غَاثَ يَغِيثُ، والغيث هو المطر،(
) وسمي غيثاً؛ لأنه يغيث الخلق، فهو المطر الخاص بالخير الكثير النافع، واختيار هذه المفردة دون غيرها من المفردات كمطر مثلاً له دلالته الخاصة في هذا الموضع، والمتتبع لهذه المفردة في القرآن يلحظ أنها لا تأتي إلا في مواضع الرحمة والإنعام(
)  بخلاف ( المطر) الذي يذكر في مواضع الغضب والعذاب.(
) 
فكلمة (غيث) تدل على أنه مطر خيرٍ ورحمة يُغاث به، فلن يُهلك الخلق بسببه، وتدل على أنه مطر كثير نافع، وعلى شدة الحاجة إليه، فهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس[image: image122.png]
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 [الشورى:28] وكل هذه المعاني لهذه المفردة تجتمع لتؤكد ثبوت النفع العظيم لهذا الغيث، والذي ظهر جلياً في صورة النبات الذي ارتوى منه وأينع، فخرج بأحسن صوره. 
 وصيغة ([image: image138.png]2



) هي مصدر (نبت) وهو هنا أطلق على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل، وأصله أن يراد به المبالغة،(
) دلالةً على عظم نفع الغيث، ونباته. 
أما صيغة ([image: image139.png]


) فالحُطَام هو ما تكسر من اليابس،(
) وهي على وزن فُعَال بمعنى مفعول فهو محطوم، أي مكسور مفتت، وقد كثر بناء فُعَال في كل ما تحطم وتفرق كدقاق وفتات،(
) والمعنى هنا أن النبات يبلغ من اليبس إلى حد أن يتحطم ويتكسر بحك بعضه بعضاً، وبكسر الريح إياه.(
) 
وحروف هذه المفردة تحمل دلالة معينة، فالحاء والطاء (حط) تعني «إنزال الشيء من علو إلى سفل».(
)والعلو والسفل في هذا الموضع حسي ومعنوي، فالحسي أن النبات كان  يانعاً مورقاً مرتفعاً عن الأرض، ثم أصبح هشيماً متكسراً ملاصقاً لها، والمعنوي في تحوله من حال الحسن والبهاء إلى حال اليبس و الفناء. 
 أما كلمة ([image: image140.png]R T
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) فهي بمعنى الزُرَّاع، وهي جمع كافر وهو الزارع؛ سمي بذلك لأنه يكفر البذر بتراب الأرض، والكفر بفتح الكاف الستر(
) أي ستر الزرع، والكافر (ضد المؤمن) لما ستر الحق سمي به، ولأنه يغطي الحق بالباطل،(
) فهو ذو تغطية لقلبه بكفره. 
وخص الزُرَّاع بالذكر هنا؛ لأنهم أهل البصر بالنبات والفلاحة، فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة الذي لا عيب له، فإذا أعجب هذا النبات الزُرَّاع فهو غاية ما يستحسن، ولأنهم به عند استحكامه وجودته أشد فرحاً من غيرهم لطول معاناتهم له، وكدهم فيه وتأميلهم إياه. وقد أثر هذا الاسم هنا قصداً للتورية بالكفار (الكافرون بالله)؛ وذلك لأنهم أشد إعجاباً بمتاع الدنيا إذ لا أمل لهم بعدها.(
) 
أما صيغة ([image: image141.png]


) فأصل الغرور من: غرَّ فلانٌ فلاناً، إذا أصاب غرته. أي أصاب غفلته، ونال منه ما يريد،(
) والمراد به الخداع، والأخذ على غرة، فهو إظهار الأمر الضار الذي من شأنه أن يحترز العاقل منه في صورة النافع الذي يرغب فيه.(
) 
وهناك فرق لغوي بين الغُرور بضم الغين وبين الغَرور بفتح الغين، فالغَرور بفتح الغين، هو الذي يغرُّ صاحبه، وكل شيء يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان، حتى يعصي الله تعالى، ويترك ما أمره به سبحانه، فهو غرور بفتح الغين،(
) أما الغُرور بضم الغين، فهو الباطل الذي يعجب صاحبه،(
)وقد فُسر بالدنيا لأنها تغر وتمر وتضر،(
)فالحياة الدنيا انتفاع باطل؛ لأنهها تخدع صاحبها حتى يظن أنه لا دار سواها، ولا معاد وراءها، فهي كذلك لمن أقبل عليها، وأعرض بها عن طلب الآخرة، فأما إذا دعت إلى طلب رضوان الله، وطلب الآخرة فنعم الوسيلة هي. 

وصفات الحروف في هذه الكلمة تدل على المعنى وتمثله، فالغرور إظهار للأمر الضار في صورة النافع، وجاءت صفة الجهر(
) فيها؛ لتدل على هذا الظهور.
وقد بدأت الكلمة بحرف مستعلٍ ثم تبعها حروف مستفلة(
)فالانخداع ببهجة الحياة الدنيا والجري ورائها؛ لارتفاع شأنها في نفس المنخدع، وانبهاره بها، إلا أن ما فيها من أمور لا يتوصل بها إلى الفوز الآجل هي أمور مستفلة منحطة حقيرة قليلة النفع سريعة الزوال.
وتأكيداً لهذه المعاني جاءت الضمة على حرفي الغين والراء للتفخيم، فالانخداع بالأمر لا يكون إلا بارتفاع شأنه في نفس المنخدع به، والكفار هم الأشد تفخيماً لأمرها، وإعجاباً وتعلقاً بها، لأنه لا غاية لهم وراءها. 
وصفة الذلاقة في حرف الراء تدلل على معنى الكلمة في سياقها، فمن معاني الإذلاق في اللغة: الحدة، الجهد، القلق.(
)والاغترار بالدنيا والانخداع بها والانشغال بها عن الآخرة، أمر مهلك خطير كحدِّ السنان والسيف إذا تمكنت من الشخص أهلكته، والمترامي على الدنيا، الراغب فيها، لا يؤتى طلبه إلا بجهد وطلب حثيث، والدنيا كما يصفها صاحب بحر الفوائد هي فقر كلها؛ لأن حاجة الراغب فيها لا تنقضي فهي العِطاش، كلما ازداد شراباً ازداد عطشاً، فمن كانت الدنيا نصب عينيه صار الفقر بين عينيه، واختلفت طرقه، وتشتت همته، وتعب بدنه، وشرهت نفسه، وازداد قلقه.(
) كل هذه المعاني اختزلت في دلالة حرف الراء.
أما معنى صيغة ([image: image142.png]


) فالصِّفر والصَّفر والصُّفر: الشيء الخالي، ورجل مُصَفّر: إذا كان جائعاً، والصُّفْرَةُ لون من الألوان التي بين السواد والبياض، وهي إلى السواد أقرب، وقد يقال الصفير للصوت حكاية لما يسمع، ومن هذا صَفِر الإناء يَصفَرُ صَفَراً إذا خلا حتى يسمع منه صفير لخلوه، وسمي خلو الجوف والعروق من الغذاء صَّفَراً، والشهر يسمى صَفَراً؛ لخلو بيوتهم فيه من الزاد، ولإصفار مكة من أهلها إذا سافروا.(
)
والمصفر: اسم فاعل مقتض الوصف بمعناه في الحال أي (فتراه يصير أصفر)، فالتعبير بـ(مصفراً)؛ لتصوير حدثان الاصفرار عليه. واصفرار الزرع بعد اخضراره يدل على يبسه، وزوال خضرته ونضارته. ومعنى هذه الكلمة تآزر مع صفة الصفير في حرف الصاد؛(
) للإشارة إلى خلو النبات من أثر الحياة والبقاء، وإلى صوت الصفير الذي يصدر من بقايا النبات اليابس المتهشم، عند مرور أدنى هواء به.
وقد جاء التعبير بصيغة تفاعل في ([image: image143.png]‘a}/} A
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) وهما صيغتان مزيدتان بحرفين ( التاء والألف) ومجيء بناء تفاعل للدلالة على المشاركة.(
) 
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) هو الكلام الذي يفخر به، وصيغ على زنة تفاعل؛ لأن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف (بينكم)، وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الأشد لأنه زمن الإقبال على الأفعال التي يقصد بها الفخر، والتفاخر كثير في أحوال الناس في الدنيا، ومنه التباهي والعجب.(
) 
والراء حرف شديد جرى فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام، ولو لم يكرر لم يجر الصوت فيه.(
) وصفة التكرار صفة خاصة بحرف الراء، والتكرار يعني الاستمرار وحدوثه مرة بعد أخرى،(
)ووجود حرف الراء في هذه الكلمة يوحي بأن التفاخر بين الناس قائم  ويحدث مرة بعد أخرى، في أمور الحسب والنسب وغيرها،(فكل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها)،(
) ثم إن من شأن المفاخر أن يكون الأمر الذي يفخر به ملازم لحديثه، يكرره في أحواله المختلفة، فلا يمل منه.
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) وردت على زنة تفاعل، وهي من الكثرة ضد القلة، وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره ويباريه في كثرة المال والولد، وتستعمل صيغة التكاثر في الحرص على تحصيل الكثير،(
) فكل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداق وقوعه من محبي الدنيا، والمطمئنين إليها بخلاف من عرف الدنيا، وحقيقتها فجعلها معبراً، ولم يجعلها مستقراً فنافس فيما يقربه إلى الله، واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته، وإذا رأى من يكاثره وينافسه في الأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة.
 يلحظ مما سبق أن الصيغ في آيات الأمثال الصريحة قد تنوعت تنوعاً ملحوظاً، بين اسم جامد، ومشتق، وفعل ماضٍ، ومضارعٍ، وأمر، وكل صيغة من هذه الصيغ لها دلالتها الخاصة التي تعبر عنها في سياق الآية.

 والمتتبع للمفردة في آيات الأمثال الصريحة يلحظ الدقة المتناهية في اختيار الكلمة المناسبة للمعنى المراد في السياق القرآني الكريم الذي وردت فيه، والكلمة لا تؤدي المراد بها من المعنى فحسب بل يتضافر مع ذلك جرس الكلمة، وإيحاؤها، وصفات حروفها، وكل هذه الأمور تتآزر للوصول إلى المعنى المراد، فالمعنى الذي تدل عليه الكلمة يكون بمنطوقها أو بمفهومها أو بإيحائها وإشاراتها، أو بها جميعاً.
وترتيب حروف الكلمة باعتبار من أصواتها ومخارجها، له دلالته وإيحاؤه في معنى المفردة داخل سياقها، وللصوت دور بارز في خدمة المعنى بالإضافة إلى ما يحققه من جمال صوتي، ومن شأن هذا الجمال اللغوي والنظام الصوتي أن يسترعي الأسماع ويثير الانتباه ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان إلى هذا القرآن الكريم.(
) 
وحركات الكلمة وسكناتها، وغنَّاتها لها دور في إيصال معنى معين داخل السياق، فالحرف الواحد يختلف في دلالته، وإيحائه، وجرسه، تبعاً لاختلاف الحركة التي رسمت عليه، واختيار التعبير بمفردة معينة دون غيرها، لمناسبتها لموقعها في الآية، ولوجود الفروق الدقيقة بين المعاني في الكلمات. [image: image147.png]0,_/}/ >
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